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ترجمة حفصة جودة

كــثر الأمــاكن صــخبًا في أفضــل الأحــوال، لكــن الشهــر المــاضي علــى وجــه يعتــبر البرلمــان الإسرائيلــي مــن أ
كثر تعقيدًا، فقد تسبب بيتزالي سموترش عضو البرلمان اليميني في ضجة بعد الخصوص، كانت الأمور أ
رفضه للعرب الإسرائليين ووصفهم بالأميين، وفي الحال قام نائب آخر باتهام سموترش بأنه شخص

“جاهل”.

بالرغم من أنهم لا يتحدثون اللغة العبرية بطلاقة، إلا أن معظم العرب الإسرائيليين يتحدثون اللغة
يــدًا مــن نــوعه، العربيــة منــذ الصــغر، وإذا كــان اعــتراض ســموترش فظًــا بعــض الــشيء إلا أنــه ليــس فر

حيث تم تهميش اللغة العربية لفترة طويلة من قِبل المجتمع الإسرائيلي، فما السبب؟

بعد حرب ، وجد مئات الآلاف من العرب الفلسطينيين أنفسهم داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي،
ومع وصول ما يقارب مليون من اليهود الشرقيين (اليهود المزراحي) من الدول العربية المجاورة، ازداد
عـــدد الســـكان النـــاطقين باللغـــة العربيـــة، أصـــبحت اللغـــة العربيـــة لغـــة رســـمية في دولـــة الاحتلال

الإسرائيلي.

واليوم تعتبر اللغة العربية هي اللغة الأم لخُمس السكان، ويستطيع معظم الناطقين باللغة العربية
ث اللغة العبرية أيضًا، فالانتقال بين اللغتين ليس أمرًا صعبًا، فكلا اللغتين من اللغات السامية تحد
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وتتميزان بالعديـد مـن السـمات المشتركـة، ومـع ذلـك فحـتى عـام  نـادرًا مـا كـانت اللغـة العربيـة
موجـودة في الأمـاكن الرسـمية، فتـم وضـع قـوانين جديـدة لتوسـيع اسـتخدامها، لكـن الإسرائيليين مـا
زالوا يقللون من أهميتها، وفي عام  حاول نواب البرلمان الحد من وضع اللغة العربية الخاص.

تكمن جذور هذا التوتر في مركزية اللغة العبرية بالنسبة للمشروع الصهيوني، فقبل عام  لم يكن
هناك أي شعب يتحدث اللغة العبرية لمدة ألفي عام، ويعتقد الصهاينة أن إحياء اللغة العبرية أفضل
يز الهوية المشتركة بين اليهود من مختلف الخلفيات، لذا قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي وسيلة لتعز

الوليدة بالترويج للغة العبرية بقوة.

وعليه تم الحد من اللغات التقليدية التي يتحدث بها اليهود مثل اللغة العربية ولغة الإيديش (لهجة
ألمانيــة)، وتــم منــع الأغــاني العربيــة مــن الإذاعــة الإسرائيليــة لعــدة عقــود، وحــتى الآن تحصــل المــدارس
كـــثر مـــن المـــدارس العربيـــة، وحيثمـــا توجـــد اللغـــة العربيـــة يتـــم إســـاءة العبريـــة علـــى ميزانيـــة ماليـــة أ

استخدامها.

بالنســبة للعــرب، تُعــرف أورشليــم بالقــدس أو “الحــرم القــدسي الشريــف”، لكــن الاحتلال الإسرائيلــي
يترجمها على إشارات الطرق إلى “أورشليم”، فالاعتراف بأهمية القدس الدينية للمسلمين، يجعل

كثر صعوبة. المزاعم الصهوينية بشأن المدينة أ

ــردد ــة الــتراث العــربي الغــني مــن المنطقــة، ممــا أدى إلى ت ــة الحكومــة إزال أدت هــذه الأمــور إلى محاول
الناطقين باللغة العربية في الاندماج مع المجتمع الإسرائيلي، حيث يعتقد % منهم أنهم يُعاملون
كمواطنين من الدرجة الثانية، بالرغم من أنهم يتحدثون العبرية كل يوم، هذه المشاعر تؤثر في الحياة



السياسية، فقد رفض نواب البرلمان من عرب إسرائيل حضور جنازة الرئيس السابق شمعون بيريز.

هنـاك انعـدام في الثقـة مـن كلا الجهتين، فقـد أظهـر اسـتطلاع رأي أن نحـو نصـف اليهـود الإسرائيليين
يؤيدون طرد جميع الناطقين باللغة العربية من البلاد، ومع ذلك هناك بعض المؤشرات الإيجابية،
فقد اخُتير فيلم باللغة العربية ليمثل إسرائيل في الأوسكار، كما أن جميع الأطفال الإسرائيليين الآن
ملزمــون بتعلــم اللغــة العربيــة، وهنــاك بعــض اليهــود الإسرائيليين الذيــن يحــاولون إعــادة اكتشــاف
جذورهـم العربيـة، هنـاك أيضًـا فرقـة “A-WA” وهـي فرقـة شعبيـة أنشأهـا يهـود يمنيـون ولهـا عـدة

إصدرات باللغة العربية، لكن الأمر يحتاج فترة من الزمن حتى تتغير تلك المواقف.
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